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ير نون بوست ترجمة وتحر

في وسط منطقة تحكمها أنظمة سلطوية محافظة، أسست قطر – الإمارة الثرية بفضل ما لديها من
غاز طبيعي – لنفسها سمعة على أنها دولة متمردة اشتهرت بملكيتها لقناة الجزيرة الفضائية، والتي
كثـيراً مـا تغضـب بسـبب تغطيتهـا الإعلاميـة العديـد مـن الزعمـاء العـرب. ونظـراً لأن القنـاة التلفزيونيـة
منحت صوتاً للربيع العربي بات كثير من المستبدين العرب يتمنون بلا شك إسكاتها ووقفها عن البث
بشكل نهائي. وذلك أن الجزيرة التي وصلت في المنطقة قبل الإنترنيت كسرت القوالب عبر دخولها إلى
غــرف المعيشــة في منــازل المــواطنين العــرب. تمكنــت الجــزيرة خلال الســنوات الأخــيرة، هــي ووسائــل
التواصـل الاجتمـاعي، مـن إثـارة الـرأي العـام بطريقـة لم تعـد الحكومـات العربيـة قـادرة علـى تجاهلهـا.
ولكـن، يبـدو أن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تظنـان الآن أن بإمكانهمـا

إسكاتها من خلال حصار فرضاه على قطر لا ينويان رفعه إلا إذا تم إغلاق الجزيرة.

هذا شيء سخيف. يريد جيران قطر لجم وسائل الإعلام التي تثير تساؤلات حول الطريقة التي تدار
بهــا هــذه الــدول. طبعــاً، الجــزيرة ليســت معصومــة. ولقــد وجهــت لقناتهــا العربيــة اتهامــات بمعــاداة
السامية وبالحزبية، ويندر أن يصدر عنها نقد لنظام الحكم الملكي المطلق في قطر نفسها. إلا أن قطر
يــد عــن عقــدين مــن الزمــن. في ألغــت الرقابــة الرســمية علــى المطبوعــات ووسائــل الإعلام قبــل مــا يز
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المقابل، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠١٢ بالضغط على دافيد كاميرون مطالبة إياه
بضبط تغطية البي بي سي وإلا ألغت بعض صفقات السلاح المربحة. هذا مع أن أبو ظبي تعتبر من
اللاعبين الرئيسيين في مجال الإعلام في المنطقة، حيث يمتلك نائب رئيس دولة الإمارات قناة سكاي
نيوز العربية بالاشتراك مع امبراطور الإعلام روبرت ميردوخ. يقول المراقبون إن هذه القناة عمدت إلى

نشر أخبار ملفقة حول حاكم قطر.

ــدفق المعلومــات. تقــول منظمــة ــدة للتحكــم في ت كمــا منحــت الإنترنــت الحكــام العــرب وسائــل جدي
هيومـان رايتـس واتـش إن العديـد مـن دول الخليـج تسـعى الآن إلى إسـكات النقـاد بعـد أن اجتاحتهـا
موجة من الحراك النشط عبر الإنترنيت. واليوم يواجه المغردون الذي يشيدون بقطر في البحرين وفي
الإمــارات العربيــة المتحــدة وفي المملكــة العربيــة الســعودية عقوبــات بالســجن وغرامــات مرتفعــة. إن
الهجوم على الجزيرة جزء لا يتجزأ من العدوان على حرية التعبير بهدف تقويض أثر وسائل الإعلام

القديمة والحديثة في العالم العربي. وينبغي أن تواجه هذه الإجراءات بالتنديد والمقاومة.
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